
عمر الشيخ

ــة، مــن  ــ ــيّـ ــ ــــروسـ هــــــــددتْ قــــاعــــد حــمــيــمــيــم الـ
أخيرا، مناطق جنوب  الــســوريّ،  الساحل 
ــة، الــتــابــعــة إداريّــــــــا لمــديــنــة درعــــا،  ــوريــ ســ
بإدخال مليشيات إيرانيّة، مثل حزب الله 
الإيــرانــيّ؛  الـــثـــوريّ«  اللبناني و»الــحــرس 
إلى المناطق التي رفضت تسليم سلاحها 
ــــن المـــديـــنـــة  ــد الأنـــــبـــــاء مـ ــيـ ــفـ الـــــــفـــــــرديّ.  وتـ
 لــــجــــان المـــصـــالـــحـــة بــن 

ّ
الــــحــــدوديــــة بـــــــأن

النظام والفصائل العاملة هناك صدمتها 
الــتــصــريــحــات الـــروســـيّـــة بــعــد أن عــزلــوا 
مــنــاطــق عـــن بــعــضــهــا؛ بــقــصــد الــحــصــار 
ــــاف الــتــأثــيــر  ــعـ ــ وتـــقـــنـــن الــــخــــدمــــات وإضـ
الاجــتــمــاعــي عــلــى الــســكــان، مــمــا بــقــي من 

فصائل معارضة مسلحة هناك. 
ــقــــوّات الـــروســـيّـــة هـــي الــضــامــن  وكـــانـــت الــ
لــلــنــزاع بـــن قـــــوّات الــنــظــام )ومــلــيــشــيــاتــه 
درعــا،  في  المعارضة  وفصائل  الطائفيّة( 
 أمراً ما قد حدث؛ فالطيران الحربيّ 

ّ
إلا أن

لا يـــهـــدأ تــحــلــيــقــه مــنــذ أيـــــام فــــوق معظم 
ــــعــــت عـــلـــى »الــضــمــانــة 

ّ
ــتـــي وق ــنـــاطـــق الـ المـ

الثقيل  الــســاحــن  ــمــت 
ّ
الـــروســـيّـــة«، وســل

لتسليم  تدفع  اليوم  والمتوسط، وها هي 
الفصائل  وتعلم  أيضاً.  الخفيف  السلاح 
المـــعـــارضـــة والأهــــالــــي فـــي مــعــظــم مــنــاطــق 
درعـــا، والــتــي لا تــزال تتظاهر ضــد بشار 

باسل الحاج جاسم

لم تكد تمضي ساعات على إعلان الرئيس 
الــــتــــركــــي، رجــــــب طـــيـــب أردوغـــــــــــــان، أنــــــه لا 
عسكرية  قــواعــد  إنــشــاء  إمكانية  يستبعد 
ــيــــجــــان، بــمــوجــب اتــفــاقــيــة  لــبــلــده فـــي أذربــ
»إعلان شوشا« المبرمة أخيرا بين الدولتين، 
حتى لاحت بوادر أزمة بين أنقرة وموسكو 
تقارباً  بينهما  العلاقات  شهدت  وقــتٍ  في 

قوياً في السنوات القليلة الماضية.
قواعد  إمكانية ظهور  بــأن  الكرملين  وأقــر 
ــان تــشــكــل  ــجــ ــيــ ــي أذربــ عـــســـكـــريـــة تـــركـــيـــة فــ
ي 

ّ
موضع قلق لدى موسكو، متوّعدا بتبن

أمــن روسيا.  ما يلزم من خطواتٍ لضمان 
وأكّــــد المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة الــروســيــة، 
أن موسكو تتابع عن  دميتري بيسكوف، 
قاعدة  إنــشــاء  إمكانية  عــن  الــتــقــاريــر  كثب 
تــركــيــة فـــي أذربـــيـــجـــان، مــضــيــفــا: »إنـــشـــاء 
ــــدول أعـــضـــاء في  بــنــى تــحــتــيــة عــســكــريــة لـ
حلف الناتو قرب حدودنا يثير اهتمامنا 
ــي الــخــطــوات 

ّ
الـــخـــاص، ويــدفــعــنــا إلـــى تــبــن

اللازمة لضمان أمننا ومصالحنا«. ولفت 
ــزال عــلــى  ــ ــيــــا لا تــ ــــى أن روســ بــيــســكــوف إلـ
تـــواصـــل وثــيــق مـــع أذربـــيـــجـــان وأرمــيــنــيــا 
وتركيا لتسوية الوضع في إقليم ناغورني 
ــاخ المـــتـــنـــازع عـــلـــيـــه. واعـــتـــبـــر وزيــــر  ــ ــارابـ ــ كـ
أن  الــروســي، سيرغي لافـــروف،  الخارجية 

ما يتردّد في هذا الشأن مجرّد شائعات.
ثار في الأوساط السياسية والإعلامية 

ُ
وت

فـــي الــــــدول الــســوفــيــيــتــيــة الــســابــقــة على 
الدوام مسألة إقامة قاعدة عسكرية تركية 
على أراضي أذربيجان في جنوب القوقاز، 
العسكري  الــوجــود  نقاش  دومــا  ويرتبط 
التركي في أذربيجان، مع برودة العلاقات 
أو دفئها، ولاسيما  وأنــقــرة  بــن موسكو 
فــي كــل مــرة يــعــود فيها الــنــزاع الأرميني 

الأذربيجاني إلى الاشتعال.
ــــعــــه 

ّ
وتــــضــــمّــــن إعــــــــان شــــوشــــا الــــــــذي وق

أردوغان مع نظيره الرئيس الأذري إلهام 
علييف خلال زيارته أذربيجان، الأسبوع 
ــرّض أي مــن  ــعــ ــــي، أنـــــه فــــي حـــــال تــ ــــاضـ المـ
الــطــرفــن لاعــتــداء أو تــهــديــد مــن دولـــة أو 
دول أخرى يمس استقلالها أو سيادتها 
ــدّد أمــنــهــا أو  ــهـ ــدة أراضـــيـــهـــا أو يـ ــ أو وحـ
ــا دولـــــيـــــا، يــعــقــد  ــهـ حـــــدودهـــــا المــــعــــتــــرف بـ

حسان زهار

لم تكن عبارات رئيس الأركــان الجزائري، 
أوردهــا  التي  شنقريحة،  السعيد  الفريق 
بــيــان لـــــوزارة الـــدفـــاع الــجــزائــريــة، فـــي 29 
ــران(،  ــزيـ مـــن الــشــهــر المـــاضـــي )يـــونـــيـــو/ حـ
 عــلــى الإطــــــاق، فــهــي تشير 

ً
دبــلــومــاســيــة

إلـــى خليفة حفتر  الــجــزائــر  لأول مـــرة فــي 
بــالــصــفــات، لا بـــالاســـم، وتــصــفــه مـــن دون 
ذكـــر اســمــه، بــأنــه »مـــن الأطــــراف المــريــضــة، 
شة للسلطة«، وبأنه من »المعتوهين 

ّ
المتعط

ــهــــوريــــن«، قـــبـــل أن يــطــلــق تــحــذيــره  ــتــ والمــ
الــرد  أن  اللهجة  تهديدٍ شديد  فــي صيغة 
الـــجـــزائـــري عــلــى اســـتـــفـــزازات حــفــتــر الــتــي 
أعــقــبــت إعــــان مــلــيــشــيــاتــه قــبــل أيــــام غلق 
واعتبارها  وليبيا،  الجزائر  بين  الــحــدود 
مــنــطــقــة عــســكــريــة، يــحــظــر الــتــحــرّك فيها، 
اتٍ بــالــســيــطــرة عــلــى معبر  عــقــب اداعــــــــــاء
»قاسيا  سيكون   .. البلدين  بــن  حـــدودي 
وحـــاســـمـــا ضـــد كـــل مـــن تـــســـوّل لـــه نفسه 
المــســاس بسمعة وأمــن الجزائر  مــن مغبّة 

وسلامتها الترابية«.
الـــجـــزائـــريـــة تــجــاه  الــلــهــجــة  تـــغـــيّـــرت  إذن، 
حفتر كثيرا، فقد سبق أن هدّد هذا العقيد 
المهزوم في حربي تشاد وطرابلس الجزائر 
ــــوات، بــتــحــويــل  ــنـ ــ صــــراحــــة قـــبـــل ثـــــاث سـ
الـــحـــرب مـــن لــيــبــيــا إلـــيـــهـــا، لــكــن الــجــزائــر 
وقتها لم تشأ الــرد عليه، فقد كان وقتها 
 من أن يثير انتباهها، قبل أن يتحوّل 

ّ
أقل

ــرد بــيــدق  ــــى مـــجـ حـــفـــتـــر، بــشــكــل كـــبـــيـــر، إلـ
فــي أيــــدي قـــوى أجــنــبــيــة عـــديـــدة، تــتــرصّــد 
الجزائر وتسعى إلى محاصرتها. أما وقد 
انتقل حفتر من دائرة التهديد بالكلام إلى 
ا أخضر،  دائــرة الفعل، بعد أن تلقى ضوء
أميركيا وفرنسيا وإماراتيا، فإن السكوت 
ــقـــرار في  عــلــيــه بــالــنــســبــة لـــدوائـــر صــنــع الـ
الجزائر سيكون مكلفا في اتجاهين .. أولا، 
الجزائر بوصفها  المــسّ بهيبة  في قضية 
المــنــطــقــة، وثانيا  فــي  كــبــرى  إقليمية  قـــوة 
في قضية استغلال معارضة الداخل هذه 
النقطة، باتجاه اتهام النظام بالفشل في 

حماية حدود الوطن.
غير أن الرد الجزائري القاسي هذا، والذي 
لا يمكن، بطبيعة الحال، أن يبقى في إطار 
الــخــطــابــات، بــدلــيــل أنـــه جـــاء مــن الــحــدود 
الليبية الــجــزائــريــة، حــيــث تــتــزايــد وتــيــرة 
الجزائري، وتحشيداته  الجيش  مناورات 
الــضــخــمــة لمــواجــهــة أي طـــــارئ، جــــاء بعد 
ــــن إعـــــــان مــلــيــشــيــات  ــــوع مـ ــبـ ــ ــــي أسـ ــــوالـ حـ
حفتر السيطرة على معبر إيسلي وغلقه، 
ــان يــحــتــاج انــتــظــار  ــر كــ ــ ــا يــعــنــي أن الأمـ مـ
مخرجات مؤتمر برلين 2، قبل اتخاذ قرار 
نهائي بشأن الطريقة التي سوف يتم بها 
تأديب حفتر، أو على الأقل الطريقة التي 
يتم بها وضع حدٍّ لحركاته غير المحسوبة 

عطاف الروضان

تـــعـــود إلــــى الأذهــــــان صــــور جــمــعــت المــلــك 
حــســن وصـــــدّام حــســن وحــســنــي مــبــارك 
ــالــــح، انـــتـــشـــرت فــي  وعـــلـــي عـــبـــد الـــلـــه صــ
ا أعلن 

ّ
شوارع عواصم بلادهم في 1989، لم

تــشــكــيــل مــجــلــس الــتــعــاون الــعــربــي الـــذي 
لكل  الأردن والعراق ومصر واليمن.  ضم 
السياسة  بــصــراعــات  حافلة  قصة  منهم 
ــا ووجــــــوهــــــهــــــا، بـــخـــيـــرهـــا  ــهــ ــاتــ ــفــ ــالــ وتــــحــ
ــلــــة كــل  ــأن رحــ ــ ــتــــشــــاركــــون بــ وشـــــرهـــــا، ويــ
ــيـــة مختلفة،  مــنــهــم خــتــمــت بــنــهــايــة درامـ
لكن صــورهــم متشابكي ورافــعــي الأيــدي 
وابتساماتهم العريضة توثقها »طوابع« 
الخاصة، وصور  المناسبة  لتلك  صــدرت 

ُ
أ

ــذا الـــتـــعـــاون  ــهـ ــعـــت احـــتـــفـــالا بـ وأعـــــــام رفـ
الرباعي لمصلحة تلك الدول ومواطنيها، 
وأبـــرزهـــا الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، كما 

أعلن يومها.
لا يــخــفــى عــلــى أحــــد أنــــه كــــان لــكــل دولــــة، 
وحــتــى لــكــل واحـــد مــن الأربـــعـــة، مصلحة 
خاصة للانقلاب على وضع سبق إعلان 
ذلــــك الــتــكــتــل الـــربـــاعـــي الـــعـــربـــي، الــجــديــد 
يــومــهــا، وتــغــيــيــر مــوقــفــه كــلــيــا بــعــد ذلــك 
الإعلان، إذ أعلن كل من الحسين وصالح، 
بعد حملة قادها صــدّام، بوضوح، إنهاء 
ــر، بــســبــب  المـــقـــاطـــعـــة الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى مـــصـ
ــادات اتــفــاقــيــة الــســام  تــوقــيــع أنـــــور الــــســ
مع إسرائيل، وقــرّرا عــدم حضور أي قمة 
عربية لا تحضرها مصر )وكانت يومها 
الــقــمــة الـــطـــارئـــة فـــي الـــــدار الــبــيــضــاء، في 
مــايــو/ أيــــار، عـــام تــأســيــس المــجــلــس، عن 
لبنان وفلسطين(، وصــدّام نفسه هو من 
قاد حملة مقاطعة مصر. وقتها تقاطعت 
ــع، فاليمن  ــ مــصــالــح خــاصــة لـــلـــدول الأربــ
والـــعـــراق اســتــبــعــدا، أو كــمــا شــعــرا هــمــا، 
الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس  تشكيل  مــن 
الأردن  أمــا  ومــصــر دولـــة مقاطعة عربيا، 
كبرى،  سياسية  تحدّيات  يخوض  فكان 
بــــشــــأن الــــتــــحــــرّكــــات آنــــــــــذاك لــلــتــحــضــيــر 
لمـــعـــاهـــدة الـــســـام مـــع إســـرائـــيـــل. إضــافــة 
إلـــى الـــظـــروف والــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة 
مشجّعة  كانت  التي  والأجـــواء  المشتركة، 
لــعــقــد أشــكــال مــن الــتــحــالــفــات والمــجــالــس 
الإقليمية العربية، توحيدا للعمل العربي 
الخليجي،  الــتــعــاون  كــمــجــلــس  المــشــتــرك، 
المــاضــي، واتحاد  الــقــرن  بــدايــة ثمانينات 
المغرب العربي الذي أنشئ في عام إنشاء 
ــاون الـــربـــاعـــي، وقــــد سبق  ــعـ ــتـ مــجــلــس الـ

العربية.  الـــدول  إنــشــاء جامعة  هــذه كلها 
التي رفعت  التكتلات والمجالس  كل هــذه 
لواء وحدة المصير والهدف لم تترك أثرا 
)بــاســتــثــنــاء مجلس  نتيجة واضــحــة  ولا 
التعاون الخليجي الذي حافظ على الأقل 
عــلــى صــورتــه الــرصــيــنــة، عــلــى الــرغــم من 
ولـــم يلمس  أخـــيـــرا(،  العميقة  الــتــحــديــات 
أي  حــتــى محيطهم  مــن خليجهم  الــعــرب 
أو حــل لأي إشــكــالــيــة طــرحــت في  تغيير 
أروقتها. واليوم، الظروف الإقليمية أكثر 
تعقيدا والصف العربي لم يعد موجودا، 
الــتــشــرذم البلد العربي الــواحــد،  بــل مــزق 
ــبــــحــــت بــــلــــديــــن، ورفــــعــــت  فـــبـــعـــضـــهـــا أصــ
أعــام وسقطت أخــرى، بل غيرت ألوانها 
وأشــكــالــهــا ونــجــومــهــا، وحــوكــمــت رمـــوز 
ــلـــت أخـــــــرى، ودول  ــنــــت رمــــــوز وسُـــحـ ودفــ
كــانــت أعــضــاء بــــارزة فــي تــلــك الــتــكــتــات، 
وتخوض حروبا دبلوماسية طاحنة في 
أروقــتــهــا، تــخــوض الــيــوم حــربــا حقيقية 

بين مواطنيها.
ــرّرت كـــل مـــن الأردن  ــ ــذه الــخــلــفــيــة، قـ فـــي هـ
ــراق ومــصــر، وتــشــتــرك ثــاثــتــهــا في  ــعـ والـ
تحدّيات سياسية واقتصادية متشابهة، 
الــتــكــتــل مـــجـــدّدا، فــي مــا يــعــرف بــمــشــروع 
ــام الـــجـــديـــد«، الــــذي أعــلــن عــنــه بعد  »الـــشـ
الثلاث  الــدول  قيادات  التي جمعت  القمة 
فـــي بـــغـــداد، الأســـبـــوع المـــاضـــي، مـــا يثير 
تساؤلا عما إذا كانت المقاربة ممكنة بين 

الأمس واليوم؟
كــانــت الــتــحــدّيــات الــســيــاســيــة الإقــلــيــمــيــة 
ــاعـــي  ــربـ ــا لــلــمــجــلــس الـ ــيــ ــرّكــــا أســــاســ مــــحــ
ــــذي غــــاب عــنــه الـــيـــوم الــيــمــن،  الـــســـابـــق، الـ
ــيـــة بــصــمــت  لـــغـــرقـــه فــــي حـــــــربٍ لا إنـــســـانـ
دولي مريب. اليوم هناك تحدّيات محلية 
فــي سياساتها  الــثــاث  الـــدول  تخوضها 
ــر، الــــبــــطــــالــــة، تــــراجــــع  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ الــــداخــــلــــيــــة )الـ
ظل  في  والاقتصاد  والتجارة،  الصناعة، 
الــدول كل بنسبة  فساد مستشرٍ في تلك 
ــة بــــهــــا(، مــــن دون إغـــفـــال  وبــــطــــرق خـــاصـ
الــخــلــيــجــيــة المختلفة  الــســيــاســيــة  الــحــالــة 
آنـــــذاك، ولــكــنــهــا تــتــشــابــه بــعــن التشكيك 
ــة عـــن كـــا الــتــحــالــفــن، إيــــــران ما  ــبـ ــريـ والـ
ــــت مــــوجــــودة ولـــكـــن بــمــوقــع مــخــتــلــف،  زالـ
فــي مجابهة  الـــعـــراق  يــســانــد  كـــان  الأردن 
»الــــعــــدو الـــصـــفـــوي« والمـــــد الــشــيــعــي، أمــا 
المصلحة  عن  بقوة  دائــر  فالحديث  اليوم 
الأردنــيــة من إحياء المـــزارات الشيعية في 

جنوب البلاد.
)إعلامية أردنية(

 تهديد قاعدة حميميم ينطوي 
ّ
الأسد؛ أن

ــتـــوريـــط المــديــنــة  ــراء لـ عـــلـــى إشـــــــارة خــــضــ
بالصراع الإسرائيلي الإيراني فوق أرضٍ 
ســوريّــة؛ إذ ما إن تدخل مليشيات إيــران 
تتحرّك  حتى  العسكريّة،  نقاطها  وتبني 
صواريخ الاحتلال الإسرائيليّ نحو تلك 
إلــى  المنطقة  وتــحــويــل  لقصفها  الــنــقــاط؛ 

أرض حرب عصاباتٍ للنفوذ الإيرانيّ.
القوّات  تهديدات  ثوريّة  فعالياتٌ  ودانــت 
ــة، وتـــحـــوّلـــهـــا مـــن »ضـــامـــن إلــى  ــ ــيّ الــــروســ
والترهيب  الــحــصــار  لأســالــيــب  مستخدم 
والتهديد وبث الرعب في قلوب المدنيين، 
مــمــا أدى لــخــروج الــضــمــان الـــروســـيّ عن 
ــــاق الـــتـــســـويـــة جـــنـــوب  ــفـ ــ ــــي اتـ وظـــيـــفـــتـــه فـ
الدوليّة ذات  القرارات  سورية، ومخالفته 
ــلـــة«، حــســب وصــــف بـــيـــان أصـــدرتـــه  الـــصـ
الــلــجــنــة المـــركـــزيّـــة فـــي درعـــــا الــبــلــد وفــي 
المنطقة  أعيان  الغربيّة، ومجلس  المنطقة 
ومنطقة  الشرقيّ  الريف  وأحــرار  الغربيّة 

الجيدور، وكناكر. 
 روســــيــــا كــــانــــت قــد 

ّ
ــبــــون أن ــراقــ ويـــــــرى مــ

إقليميّة؛  دول  أمــام   ،2018 العام  ضمنت، 
منها أميركا ومن خلفها إسرائيل، اتفاق 
التسوية في درعا والقنيطرة، خصوصاً 
ــة ومــلــيــشــيــاتــهــا  ــ ــيّ ــرانــ ــوات الإيــ ــقــ بــمــنــع الــ
ــن المـــحـــافـــظـــتـــن، مــقــابــل  ــن الاقـــــتـــــراب مــ مــ
مساندة قوات النظام برّاً وجوّاً للسيطرة 

مندوبيه، سواء أمام المنظمات الدوليّة أو 
 تــلــك »الــتــســويــة 

ّ
فــي المــجــتــمــع المــحــلــي؛ أن

السلاح  لم تكتمل بعد، وخطوات تسليم 
عـــبـــر الـــــــروس تــجــعــلــهــا عـــــادلـــــة«، حــســب 
 الحصار 

ّ
مسؤول بعثيّ لدى النظام، إلا أن

بسواتر إسمنتيّة وأكياس رمال حربيّة لا 
 على خطوة إكمال لتهدئة مــا، بقدر 

ّ
يــدل

 ادخال مليشيات 
ّ
ما ينبّه إسرائيل إلى أن

إيـــران إلــى درعـــا هــو تهديد حــــدوديّ لها 
أيــــضــــا، وبــــذلــــك يــمــكــن أن يــضــغــط كــيــان 

الــدولــي  المجتمع  فــي  الــعــدو على حلفائه 
لتمرير الأجندة الروسيّة بالسيطرة على 
المــســاعــدات، وتجويع إدلــب ومــا بقي من 

مناطق معارضة للسيطرة عليها. 
ــــوزاريّ  جـــاء الـــرد الـــدولـــيّ عــبــر المــؤتــمــر الـ
لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( 
ــرا، وعــلــى لــســان وزيـــر  ــيـ الــــذي اخــتــتــم أخـ
أنــتــونــي بلينكن،  الأمـــيـــركـــي،  الــخــارجــيّــة 
 الــولايــات المتحدة 

ّ
الـــذي أكــد مــن رومـــا أن

سوف تقدم 436 مليون دولار مساعدات 
إنسانيّة إضافيّة للشعب السوريّ، وهذا 
المــقــدّم مــن خــال وزارة  الــجــديــد  التمويل 
الــخــارجــيّــة والــوكــالــة الأمــيــركــيّــة للتنمية 
ــداتٍ حــيــويّــة  ــاعــ ـــر مــــســ

ّ
ــة »ســـيـــوف ــ ــيّ الــــدولــ

إضـــافـــيّـــة لـــأســـر المــحــتــاجــة فـــي ســـوريـــة، 
ــــن، والمـــجـــتـــمـــعـــات  ــــوريـ ــــسـ والــــاجــــئــــن الـ
ــاورة«، حسب  المــضــيــفــة فـــي الــبــلــدان المــــجــ
 هــنــاك أكــثــر من 

ّ
ــح إلــى أن

ّ
بلينكن الـــذي لم

عـــشـــرة آلاف مـــقـــاتـــل مــــن تــنــظــيــم الـــدولـــة 
الإسلامية في مخيم الهول شمال سورية، 
والــــــــذي تــســيــطــر عـــلـــيـــه »قـــــــــوّات ســـوريـــا 
بعبارة  واشــنــطــن.  حليفة  الديمقراطيّة« 
تختصر  أن  واشــنــطــن  تـــريـــد  ربـــمـــا  ؛ 

ّ
أدق

ــــي خــطــوتــهــا  ــريــــق عـــلـــى مـــوســـكـــو فـ ــطــ الــ
بـــشـــأن المـــســـاعـــدات وتــحــريــك المــلــيــشــيــات 
ــان لــديــكــم ورقـــة  ــيّـــة، بــقــولــهــا إذا كـ الإيـــرانـ
 
ً
والتي هي أصلا المليشيات جنوباً،  هذه 

تحت مرصد القصف الإسرائيلي المتكرر 
ــــي مـــواقـــعـــهـــا الـــــســـــوريّـــــة، نـــحـــن لــديــنــا  فـ
ورقــة »داعـــش« شــمــالًا؛ والــتــي إذا حُرّكت 
ســتــســتــنــزف مـــزيـــدا مـــن الـــوقـــت والــجــهــد 
للإمساك بالجغرافيا السوريّة وهم تحت 
يدنا؛ يد »قسد« وهاكم بضعة ملايين من 
ــة المــســاعــدات، ســوف   أزمـ

ّ
الـــــدولارات لــحــل

ــلـــف الــــســــوريّ  يــبــقــى لــتــركــيــا دور فــــي المـ
»إغاثيّاً وعسكريّاً«، ولدينا رغبة لتمديد 
الإغــاثــة  عمليّات  المــتــحــدة  الأمـــم  تفويض 

الإنسانيّة عبر الحدود السوريّة.
 الأحـــوال، يختبر التوتر الإقليمي 

ّ
في كــل

فــي ســوريــة الــقــوى الــعــســكــريــة وأوراقـــهـــا 
المعيشية  الــحــالــة  وتــســجــل  الأرض،  عــلــى 
ــي يــومــا بــعــد الآخـــر، 

ّ
اعــتــرافــاتــهــا بــالــتــدن

ــن مـــعـــظـــم أطـــــــراف  ــ ــام مــــتــــعــــدّد مــ ــقــ ــتــ ــانــ بــ
الصراع، فهذه المرّة ستكون خريطة درعا 
الــتــفــاوض  الــثــوريــة هــي غــايــة  وأهميتها 
ـــهـــا تــخــضــع 

ّ
ــــي، الإجــــــــبــــــــاري، لـــعـــل ــالـ ــ ــحـ ــ الـ

لسيطرة النظام بأي ثمن، حتى لو سرّبوا 
إليها قـــوات مــن »داعـــش« أو إيـــران، وبــدأ 
حــريــقــهــا! فـــالآن رمــزيــة الــثــورة الــســوريــة، 
تاريخياً، هي أولوية مخطط السحق في 
منافسة نظام الأسد والمعارضة، لمحو كل 
 على أن الشعب قال 

ّ
أيقونةٍ يمكن أن تدل

يوماً: حرية إلى الأبد.
)كاتب سوري(

الخطوات  خذان 
ّ
ويت مــشــاورات،  الطرفان 

اللازمة لمنع هذا الاعتداء أو التهديد بما 
يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمــم المتحدة، 
ويقدّم كل طرف المساعدة اللازمة للآخر. 
وأشــار الإعــان إلى أنه يتم تحديد حجم 
اللقاءات  طريق  عن  ونوعيته  الدعم  هــذا 
الــعــاجــلــة بـــن الـــطـــرفـــن. كــمــا تــتــم تلبية 
الاحـــتـــيـــاجـــات الــعــســكــريــة الـــدفـــاعـــيـــة من 
أجل اتخاذ تدابير مشتركة، ويتم ضمان 
الإداريــة  القوات والوحدات  التنسيق بين 

في القوات المسلحة للطرفين.
تعتبر روسيا المنافس الأكبر لتركيا في 
بــالاعــتــبــار عضوية  أخــذنــا  إذا  المــنــطــقــة، 
ــيــــرة فـــي حــلــف الـــنـــاتـــو، فــــإن إنــشــاء  ألأخــ
ــاعـــدة عــســكــريــة تــركــيــة فـــي أذربـــيـــجـــان  قـ
لضمان التوازنين، العسكري والسياسي، 
العسكرية  للقاعدة  مــوازنــا  ثقلا  وأحــدث 
الــروســيــة فــي أرمــيــنــيــا. وفـــي حـــال إقــامــة 
ــــدة عـــســـكـــريـــة تــــركــــيــــة، لا يـــمـــكـــن ألا  ــاعـ ــ قـ
تـــــؤدي إلــــى تــعــقــيــد الـــعـــاقـــات الــروســيــة 
الأذربــيــجــانــيــة، وتــصــبــح أيــضــا مــصــدراً 

لقلق إيران من جهة ثانية.
يحدّد شكل التعاون الدفاعي بين تركيا 
وأذربيجان إطــاران قانونيان، وذلك قبل 
توقيع »اعلان شوشا« أخيرا. الأول الذي 
نـــشـــئ فـــي أوائــــــل الــتــســعــيــنــيــات، يــمــكّــن 

ُ
أ

ـــن في  ــ ــراد أذريـ ــ الـــتـــدريـــب الــعــســكــري لأفــ
والثاني  التركية.  العسكرية  المؤسسات 
هـــو اتـــفـــاق »الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة«، 
البلدين  والــــذي يــنــص صــراحــة عــلــى أن 
طالب  إذا  بعضا،  بعضهما  سيساعدان 
أحــدهــمــا بــحــقــه فـــي الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس، 
ــم  ــ ــن مـــيـــثـــاق الأمـ ــ بـــمـــوجـــب المـــــــــادة 51 مـ
المتحدة. وعلى الرغم من أن طبيعة هذه 
ثنائية،  لمــشــاورات  »المــســاعــدة« خاضعة 
عــلــى  بـــــوضـــــوح  يـــــؤكّـــــد  ــاق  ــ ــفــ ــ الاتــ أن  إلا 
الــوســائــل العسكرية  إمــكــانــيــة اســتــخــدام 

في الظروف الطارئة.
سبق أن تداولت وسائل إعلام أذربيجانية، 
قبل قرابة عــام، أنه تم إعــداد وثائق مهمة 
ـــارات  لــلــغــايــة بـــن بــاكــو وأنـــقـــرة، خـــال زيـ
مكثفة متبادلة بين كبار عسكريي البلدين، 
ــبـــان قـــضـــايـــا إنـــشـــاء  ــانـ حـــيـــث نـــاقـــش الـــجـ
في  ناخشيفان  في  تركية  قاعدة عسكرية 
أذربــيــجــان، وفـــي المستقبل إنــشــاء قــاعــدة 

معروفة.  أجنبية  قــوى  مــن  بإيعاز  جــيــدا، 
بالنسبة للجزائر، ليس حفتر هو المشكلة 
 أبدا، 

ً
بحد ذاته، ولا يمكنه أن يكون مشكلة

إنــمــا القضية هــي فــي الــقــوى الــتــي يأتمر 
بأوامرها، وقد قــرّرت أن تجعل من حفتر 
ورقـــة ابـــتـــزازٍ واضـــحـــة، فــي ظــل متغيرات 
جيوستراتيجية في غاية الأهمية، تهدف، 
ــى مـــحـــاصـــرة الــجــزائــر  ــهـــدف، إلــ ــا تـ أول مـ
الـــرافـــضـــة ســـيـــاســـة الــتــطــبــيــع مــــن جــمــيــع 
بعد  كلية، خصوصا  الجهات وتطويقها 
فشل فرنسا في قيادة عمليات باراخان في 
واضطرارها  والصحراء،  الساحل  منطقة 
المتحدة  الولايات  إلى  القيادة  إلى تسليم 
الــتــي يــبــدو أنــهــا قــــرّرت إنــجــاز مــا فشلت 
فيه فرنسا طوال السنوات الماضية، وهي 
داخل  قوقعتها  في  القوية  الجزائر  إبقاء 
ــدرة المـــنـــاورة  ــدم إعــطــائــهــا قــ الـــحـــدود، وعــ
خارج البلاد، وخصوصا في أفريقيا التي 
اعتبرتها الــجــزائــر أخــيــرا أنــهــا مــن ضمن 

مجالها الحيوي.
إذن، لــيــس حــفــتــر ســــوى بـــيـــدق صــغــيــر. 
ــك، انــتــظــرت الــجــزائــر أســبــوعــا  ــل ذلــ ولأجــ
لتطلق ردّهــا الصاعق هذا، حتى تضبط 
أدواتها في مواجهة من هم خلف حفتر، 
ولــيــس فـــي مــواجــهــة حــفــتــر. وهــنــا يجب 
الــجــزائــريــة  اللهجة  هـــذه  أن  إلـــى  التنبيه 
ــــأت فـــقـــط بـــعـــد مــخــرجــات  الـــشـــديـــدة لــــم تـ
ــاءت فـــي أعــقــاب  مــؤتــمــر بـــرلـــن، وإنـــمـــا جــ
السعيد  للفريق  الأهمية  غاية  فــي  زيـــارة 
ــتــــي تــمــت  ــو، والــ ــكـ شــنــقــريــحــة إلـــــى مـــوسـ
التي  التحدّيات  خلالها مناقشة مختلف 
تــواجــه حليف روســيــا الكبير فــي منطقة 
ــاء  ــم الإمــــضــ ــ غــــــرب المــــتــــوســــط، ومـــعـــهـــا تـ
عــلــى صــفــقــات تــســلــيــح ضــخــمــة تــتــجــاوز 
حــدود صــواريــخ إس 400 التي امتلكتها 
أنــواع متطوّرة  إلى  الجزائر منذ سنوات 
ــة، بــالإضــافــة  ــدقــ مـــن الــــــــــرادارات بــالــغــة الــ
ــات وطــــائــــرات ســـوخـــوي 35  إلــــى غــــواصــ
وسوخوي 57 الشبحية، مع إمكانية رفع 

عــلــى المــنــاطــق الــواقــعــة تــحــت يــد فصائل 
ــة آنـــــــذاك. وبــحــســب المــعــطــيــات،  ــارضـ ــعـ المـ
بالتزامن  الــروســيّــة  الخطوة  جـــاءت هــذه 
ــيّـــة في  ــت الــدبــلــومــاســيّــة الـــروسـ

ّ
مـــع تــعــن

المــحــفــل الـــدولـــي، مــن أجـــل تــحــويــل مسار 
المساعدات الإنسانيّة الداخلة إلى سورية، 
وخصوصاً إدلب، وما حولها من الحدود 
الــتــركــيّــة الـــســـوريّـــة الــتــي تــســيــطــر عليها 
فــصــائــل المــعــارضــة إلـــى جــنــوب ســوريــة، 
بــالــتــحــديــد قـــرب طــريــق الــجــمــرك الــقــديــم 
ــة مــن  ـ

ّ
ــل فــــي درعـــــــا، الــــــذي تــهــيــمــن عــلــيــه ثـ

ــدهــم الــنــظــام؛ نــظــراً 
ّ
الــعــنــاصــر الـــذيـــن جــن

إلـــى عـــدم قــدرتــه عــلــى الــدخــول إلـــى هناك 
الـــخـــاص بــالــتــســويــة.  اتـــفـــاق 2018  وفــــق 
وبالتالي، يتيح إسقاط السلاح الخفيف 
على  سورية  جنوب  المعارضة  والهيمنة 
الحدود لروسيا إعادة تفعيل عمل المعبر 
القريب  طريقه  وتأمين  القديم،  الجمركيّ 
للغاية من مدينة الرمثا الأردنيّة. وهكذا 
ســـوف تــكــون فــرصــة تــحــويــل المــســاعــدات 
آمــنــة، بعيداً عــن يــد قــوات النظام وتحت 
السيطرة الروسيّة أمام المجتمع الدوليّ. 

التحوّل أمام  قــراءة أكثر عمقاً لهذا  وفــي 
ي 

ّ
 نظام الأسد يصف

ّ
تسوية درعا، نجد أن

حساباته العسكريّة بتحويل المدينة التي 
الاحــتــجــاجــات قبل  انطلقت منها شـــرارة 
عشرة أعوام، إلى صفر القيمة، ويبرّر، عبر 

عسكرية أخرى في شبه جزيرة أبشيرون. 
ــيـــجـــان  الـــعـــاقـــات بــــن أذربـ ــم تـــكـــن  لــ وإذا 
وتـــركـــيـــا قــــــادرة بــعــد عــلــى الـــتـــحـــرّك نحو 
عــدم وجــود بعض  تحالف عميق، بسبب 
الخطوات القانونية، فإن الوثائق الحالية 
ــرفـــع مــســتــوى  ــتـ فــــي »إعــــــــان شــــوشــــا« سـ
التحالف بين الطرفين إلى أعلى مستوى. 
ــك، ســتــصــبــح الـــعـــاقـــات بــن  ــ ونــتــيــجــة ذلــ
تركيا وأذربيجان وثيقة جدًا، ولن تشمل 
الـــتـــعـــاون الــعــســكــري فــحــســب، وســتــشــمــل 
الـــتـــعـــاون الــســيــاســي أيـــضـــا، وســيــتــشــاور 
فــي جميع  مــع بعضهما بعضا  الــطــرفــان 
مــراحــل الــســيــاســة الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 

وسيؤخذ موقف الطرفين في الاعتبار.
يخشى الأرمـــن مــن هــذا السيناريو، على 
ــعــــاون الـــــــذي يـــجـــمـــع أرمــيــنــيــا  ــتــ ضـــــوء الــ
تعتبر  بيريفان  وإيـــران، فعلاقات طهران 
أقــــوى مــن الــتــي تــربــطــهــا بــــدول إســامــيــة 
كــثــيــرة مــــجــــاورة، فـــإضـــعـــاف أذربـــيـــجـــان 
حــاجــة إيـــرانـــيـــة، حــتــى لا تــشــجّــع الأقــلــيــة 
من  بمزيد  المطالبة  على  داخلها  الأذريـــة 
الـــحـــقـــوق. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــوقــيــع عــدة 
اتــفــاقــيــات اقــتــصــاديــة بــن بــاكــو وطــهــران 
خـــال الــعــامــن المــاضــيــن، وتــأكــيــد إيـــران 
ــــي  الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى احــــتــــرام وحــــــدة أراضـ
ــق الـــــقـــــرارات  ــ ــمـــهـــوريـــة أذربــــيــــجــــان وفــ جـ
الــــدولــــيــــة، فـــــإن هــــنــــاك عــــوامــــل مــســتــمــرة 
أي حدث  يُلقي بظلاله على  ثقيلا  وإرثـــا 

مستقبلي بين الدولتين الجارتين.
)كاتب سوري(

حفتر  المحلي  حليفها  عن  يدها  موسكو 
غرب ليبيا، لأن الأمر يتعلق بحليفٍ أكبر 

بكثير اسمه الجزائر.
أخطر من ذلك، باتت الجزائر تدرك أن اليد 
الإماراتية ليست بعيدة عما يجري في كل 
المــعــادلات  تغيرت  فقد  الــقــريــب،  محيطها 
التي كانت تحكم علاقات حكام أبو ظبي 
بالجزائر، ولم تعد كما كانت عليه في زمن 
المخلوع عبد العزيز بوتفليقة. لقد صارت 
إلــى تركيا منها إلى  أقــرب  اليوم  الجزائر 
الامــــارات، وقــد عبر عــن ذلــك الرئيس عبد 
المجيد تبون في أكثر من مناسبة، وهو ما 
أزعج كثيرا هذه الدولة التي أخذت أدوارا 
مــقــاولاتــيــة أكــثــر مــن حجمها، غــيــر أن ما 
ب أبو ظبي على الجزائر بشكل واضح، 

ّ
أل

كان بكل تأكيد تصريحات الرئيس تبّون 
حول رفض الجزائر سياسة الهرولة نحو 
الـــتـــي تنتهجها  إســـرائـــيـــل  مـــع  الــتــطــبــيــع 
بعض الدول العربية، الأمر الذي اعتبرته 

الإمارات يعنيها مباشرة.
وعـــلـــى مـــا يـــبـــدو، لــيــســت خــطــة الإمـــــارات 
فقط تطويق الجزائر في حدودها، وإنما 
رئيسا  عاملا  الإسرائيلي  العامل  إدخــال 
الــرغــم من  تــلــك، على  فــي عملية الحصار 
تــدرك حساسية  التي  الأميركية  الممانعة 
إلى  الإسرائيلي  أن جلب  ذلــك  المــوضــوع، 
ــلـــجـــزائـــر، لا يــكــتــمــل  الــــحــــدود الـــغـــربـــيـــة لـ
وإعطائه  حفتر  خليفة  تحريك  دون  مــن 
الــــضــــوء الأخــــضــــر لــجــلــب إســـرائـــيـــل إلـــى 
الجنوبية، وهو  الشرقية  الجزائر  حــدود 
الأمـــر الـــذي تحدثت عنه تــقــاريــر عــديــدة، 
وكــــان ســبــبــا مــبــاشــرا أيــضــا فـــي طبيعة 
المــــوســــوم  وردّه  ــري،  ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ الــ الــــغــــضــــب 
بــعــبــاراتٍ مــضــبــوطــةٍ جــيــدا بـــأن الــجــزائــر 
»لا ولن تقبل أي تهديد أو وعيد، من أي 
طرفٍ كان، كما أنها لن ترضخ لأية جهةٍ 

مهما كانت قوتها«.
الرئيس  حــديــث  كــان  لـــإمـــارات،  بالنسبة 
تبّون عن »الهرولة« نحو التطبيع خطيئة 
الثانية، بحسب  تبون  أمــا خطيئة  أولـــى، 
ــي قــنــاة  هـــــذه الـــــدولـــــة، فـــكـــانـــت حـــديـــثـــه فــ
الــجــزيــرة فــي 8 الــشــهــر المــاضــي )يــونــيــو/ 
ــذي أعـــاد فــيــه الــتــذكــيــر بــأن  ــران(، والــ ــزيـ حـ
وأن  أحمر جزائريا،  ا 

ّ
كانت خط طرابلس 

الـــجـــزائـــر لــــم تـــكـــن لــتــســمــح بـــســـقـــوط أول 
عـــاصـــمـــة مـــغـــاربـــيـــة وأفـــريـــقـــيـــة فــــي أيــــدي 
بطريقة  ستتدخل،  كانت  وأنها  المرتزقة، 
أو بــأخــرى، لمــنــع ذلـــك، لأن المــقــصــود، بكل 
ــة هـــــم مــلــيــشــيــات  ــ ــزقـ ــ ــرتـ ــ وضــــــــــوح، مـــــن المـ
وموّلتها.  الإمــــارات  سلحتها  التي  حفتر 
الـــجـــزائـــر  وبــــالــــتــــالــــي، وجــــــب أن تـــســـمـــع 
ــرد الإمـــاراتـــي الــثــانــي فــي معبر إيسلي  الـ
الحدودي. وبطبيعة الحال، إذا ما أخذنا 
فــي الاعــتــبــار الخطيئة الــثــالــثــة الــتــي هي 
الــتــقــارب فـــوق الــحــدود المــســمــوح بــهــا مع 
ــوع الــلــيــبــي أو  ــواء فــــي المــــوضــ ــ تـــركـــيـــا، ســ
فــي غــيــره مــن أوجـــه الــتــعــاون الاقتصادي 
والــعــســكــري، تــكــون قــضــيــة تــحــريــك ورقــة 

حفتر تحصيل حاصل.
»المـــعـــتـــوهـــن  ــلـــى  عـ ــر  ــزائــ ــجــ الــ ردّت  إذن، 
ــيــــادة الــجــيــش،  والمـــتـــهـــوريـــن« بــتــعــبــيــر قــ
ــشــة 

ّ
ــة والمــتــعــط ــريـــضـ ــلـــى الأطـــــــراف »المـ وعـ

وحاسم،  قــاس  بــردٍّ  وتوعدّتها  للسلطة«، 
ولكنها تــردّت، في الوقت نفسه، على من 
وعــلــى من  والمــتــهــوريــن،  المعتوهين  صنع 
نفخ فيهم حتى اعتقدوا أنهم في مستوى 
الجيش  هــذا  الجزائري،  الجيش  مواجهة 
الذي أحرز أخيرا قوة دستورية، بإمكانية 
التحرّك خارج حدود البلاد، كما صارت له 
 

ّ
التي يحق الإقليمية  القوة  أيضا شرعية 

لــهــا أن تــتــحــرّك جـــوا عــلــى الأقـــل فــي عمق 
مصر  امتلكت  كما  تماما  الليبي،  الــغــرب 

شرعية التحرّك في شرقها.
)كاتب جزائري(

لماذا درعا الآن؟

عن قاعدة تركية في أذربيجان

حفتر والرد الجزائري القاسي

هل يكون »الشام الجديد« 
مخرجاً للطوارئ

ستكون خريطة درعا 
وأهميتها الثورية 

غاية التفاوض 
الحالي، الإجباري، 

لعلهّا تخضع لسيطرة 
النظام بأي ثمن

ستصبح العلاقات 
بين تركيا وأذربيجان 

وثيقة جدًا، ولن 
تشمل التعاون 

العسكري فحسب

باتت الجزائر تدرك 
أن اليد الاماراتية 

ليست بعيدة عما 
يجري في كل 

محيطها القريب

آراء

بشير البكر

يعود الملف السوري إلى دوائر الاهتمامات الدولية. مؤتمر وزاري في روما في 
الثامن والعشرين من الشهر الماضي )يونيو/ حزيران(، في وقتٍ تستعد الوفود 
كي تشد الرحال إلى الجولة الخامسة عشرة من مفاوضات أستانة في سوتشي، 
الدستورية في جنيف.  للجنة  أجــل عقد جولة سادسة  مــشــاوراتٌ من  وتجري 
وأبرز ما في المؤتمر الــوزاري للدول السبع الذي استضافته العاصمة الإيطالية 
أول مشاركة وازنة للولايات المتحدة في اجتماعٍ يخصّ سورية منذ تسلم الإدارة 
على  الضغط  الاجتماع  من  والــهــدف  الحالية،  السنة  بداية  في  عملها  الأميركية 
روسيا من أجل الموافقة على قرارٍ للأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية 
عبر الحدود لحوالي 13 مليون لاجئ سوري، حسب أرقام منظمة هيومن رايتس 
ووتش. أما جولة أستانة فلا تخرج عن سابقاتها منذ عام، واللازمة التي تتكرّر 
هي تحقيق وقف إطــاق النار في إدلــب، ودفــع عمل اللجنة الدستورية وقضية 
المعتقلين. وعلى الطريق ذاته، تسير اللجنة الدستورية، والذي بدأته في اكتوبر/ 
تشرين الأول 2019، من أجــل وضــع دستور ســوري. ومنذ ذلــك الحين، عقدت 
خمس جولات، ولم تتوصل إلى أي اتفاقٍ بين مكوناتها الثلاثة، المعارضة والنظام 

والمجتمع المدني.
في هذه الأثناء، ثمّة ملاحظة مهمة، أن الوضع السوري مجمّد دوليا في الوقت 
م موسكو وطهران باتجاهاته الأساسية، وما يجري من لقاءات 

ّ
الراهن، وتتحك

دولية خلف الأبواب المغلقة لا يعدو عن ثرثراتٍ لتقطيع الوقت لم تعد تثير الاهتمام، 
وتصدر عنها بياناتٌ تبعث على الضجر. والثابت أن الملف السوري يتراجع من 
التي  الرئاسية  ل الانتخابات 

ّ
الشأن الإنساني، وتشك السياسية لصالح  الناحية 

التي  الدولية  ة مفصلية. وطالما أن القوى 
ّ
جرت في 16 مايو/ أيار الماضي محط

اعتبرت الانتخابات غير شرعية، لم تتخذ منها موقفا عمليا، فإن البيانات التي 
أصدرتها لا قيمة لها. ولذلك صار الشأن الإنساني، وتحديدا قضية المساعدات 
الدولية، مركز الاهتمام، ولكن الخطير هنا أن هذا التراجع يتم بشروط روسيا 
والنظام، وهذا أمرٌ يجد تطبيقه المثالي من خلال الآلية الدولية لوصول المساعدات 
والــشــرق،  الغربي  الشمال  منطقتي  فــي  داخــل ســوريــة  اللاجئين  إلــى  الإنسانية 
للمساعدات،  رئيسيين  معبرين  عمل  توقف  أن  عــام  قبل  موسكو  واستطاعت 
اليعربية مع العراق، وباب السلامة من تركيا. وتنازلت أمامها الدول الكبرى في 
مجلس الأمن، ووافقت على الإبقاء على ممر وحيد، هو باب الهوى الذي يخضع 
تموز  يوليو/  العاشر من شهر  الآن لمساومات روسية، وسيتقرّر مصيره في 
الجاري. وتضغط موسكو من أجل إغلاق كل الممرّات الإنسانية خارج سيطرة 
النظام  تأهيل  إعــادة  إلى  له. وتهدف من ذلك  الدولية  المساعدات  النظام وتسليم 
من  المــســاعــدات  بــورقــة  وتسليحه  والــدولــيــة،  العربية  علاقاته  وتطبيع  سياسيا، 
الرغم من أنه  أجل فرض نفوذه على أوسع نطاق من الجغرافيا السورية، على 
يحتكر المساعدات التي تصل إليه منذ عدة سنوات، ويحصر توزيعها بالموالين 
روسيا  وتعمل  المختصّة.  الدولية  المنظمات  مــن  ومتابعةٍ  إشـــرافٍ  غياب  فــي  لــه 
الدولي إلى طريقٍ مسدود، وليس أمامه  في المدى المنظور على إيصال المجتمع 
الذهاب نحو  أجــل فرضها، وهــي  بقوة وتقاتل من  اها 

ّ
تتبن التي  الخيارات  غير 

أنه  النظام. ومن المؤسف  إعــادة الإعمار بشروطها، ووفــق معادلة إعــادة تعويم 
ليست هناك قوة دولية قادرة على وقف المدحلة الروسية. وعلى الرغم من وجود 
عقوبات أميركية صارمة على النظام، سيما قانون قيصر، فإن روسيا وإيران 
ق التقدّم بالنقاط ضمن منطق فرض الأمر الواقع بالقوة، من دون أي 

ّ
هما من يحق

حسابٍ لما حل بالسوريين من كوارث، وما صدر عن الشرعية الدولية من قراراتٍ 
لحل المسألة السورية، والتي باتت من كثرة تكرارها في المحافل والاجتماعات 

الدولية بمثابة جبلٍ من الضجر.

نواف التميمي

حنُّ 
َ
في قصيدته، »ليتني حجر«، يتمنى محمود درويش لو كان حجراً، ويقول: »لا أ

و يتراجَعُ/ لا شيء 
َ
مُ أ مس يمضي/ ولا الغَدُ يأتي ولا حاضري يتقدَّ

َ
إلي أيِّ شيءٍ فلا أ

 لو رآها درويش 
ً
يحدث لي! ليتني حَجَرٌ«. تذكرت هذه الأمنية عند مشاهدتي صورة

ى أن يكون أي شيء، إلا الحجر.  
ّ
لربما تمن

مؤلمة ومخيفة تلك الصورة التي يظهر فيها فلسطيني قابضاً على حجرٍ فلسطيني، 
الــصــورة، أي صــورة، تتحدّث عن  ويهوي به على رأس فلسطيني آخــر. وإذا كانت 
الانهيار  الكلمات، وهــي تصور حالة  بــآلاف  تنطق  بالذات  الصورة  فتلك  كلمة،  ألــف 
التي آل إليها الفلسطيني. كيف وصل الحال بنا إلى لحظةٍ يشهر فيها الفلسطيني 
يــرفــع عــصــاه فــي وجــه  الفلسطيني، وكــيــف لفلسطيني أن  حــجــرَه فــي وجـــه أخــيــه 
بالأمس، في زمن  الحجر؟  تغيّر  أم  الفلسطيني  تغير  الــذي تغير؟ هل  ما  شقيقته. 
 الفلسطيني )بتعبير 

ّ
»انتفاضة الحجارة«، كانت الحجارة تنهمر مثل المطر من كف

والــيــوم، تحجّر  الحجر«(.  القدس نطق  »فــي  العمرين في قصيدة  أبــو  الشاعر خالد 
قلب قابيل الفلسطيني فهوى بحجره على رأس أخيه. وقع الفلسطيني بين حجريْن، 
يهوى أحدهما ويهوي عليه الآخر. في انتفاضة الحجارة، كان الفلسطيني يقبض 
على حجره بين حجرات قلبه، ويهوي به على رأس المعتدي. كانت حجارة سجّيل 
رؤوس  فــوق  تتفجر  براكين  وكأنها  الناعمة  الأطفال   

ّ
أكــف من  تتطاير  الفلسطينية 

عودة  فــارس  الطفل  أشهر  الثانية،  الانتفاضة  وفــي  وآلياتهم.  الإسرائيليين  الجنود 
حجره الصغير في وجه دبابة الميركافا العملاقة، حتى ارتقى شهيداً وشاهداً على 
الشاعر  بتعبير   والــقــدر،  الـــردى  على  الحجر  فيه  انتصر  جميل،  فلسطيني  زمــن 

الفلسطيني خالد أبو خالد في قصيدة »حجرٌ حجرٌ بيدي حجر«.
وحرفت  الفلسطيني،  غــيّــرت  الــحــجــارة،  انتفاضة  منذ  النهر  فــي  جــرت  كثيرة  مياه 
بوصلة حجره. تيار عكسي عكر صفو النضال الفلسطيني، وحرف مساره نحو 
فلسطيني  زمن  بداية  الحجارة  انتفاضة  نهاية  كانت  الاحتلال.  مع  هين 

ُ
الم التعايش 

رخوٍ لا مكان فيه للمقاومة، وكل المساحة فيه مفتوحة للتنسيق مع الاحتلال. سنوات 
أخــرى لا تشبه طين فلسطين  طــابــوراً فلسطينياً من طينةٍ  عت 

ّ
عجاف قاسية صن

وحجارتها. رجال أمنٍ تدرّبوا على أيادي الجنرال الأميركي كيث دايتون، وتشرّبوا 
عقيدة لا مكان فيها لمعاداة إسرائيل، ولا مطرح فيها للحوار أو قبول الرأي الآخر. 

 صورة الفلسطيني 
ٌ
 صورة الفلسطيني الهاوي بحجره على رأس أخيه، ومؤلمة

ٌ
موجعة

المسحول في شوارع رام الله بسواعد فلسطينية، والأكثر قهراً موت الفلسطيني بيد 
أخيه الفلسطيني. قد يتساهل المرء مع كل ممارسات السلطة الفلسطينية وأجهزتها 
الأمنية على مدار الـ26 سنة الماضية، مع كل ما فيها من خرقٍ للمواثيق الدولية، وتعدٍّ 
على أبسط حقوق الإنسان في حرية الرأي والتعبير، ولكن من غير الصائب السكوت 
 الناس في الحياة. استمرار الحال الفلسطيني على هذا المنوال 

ّ
على جرائم تطاول حق

واليابس،  الأخضر  على  يقضي  ماحقٍ  بــخــرابٍ ساحقٍ  ينذر  بل  بالخير،  ر 
ّ

يبش لا 
يطحن البشر والحجر. على الرغم من قتامة الصورة، يبحث بعضهم عن بصيص 
الفلسطيني  الناشط  اغتيال  أمــل، فيرى في ما يجري من حراكاتٍ فلسطينيةٍ منذ 
الصحيح،  الاتجاه  إلى  الفلسطيني وحجارته  تعيد  لثورةٍ قد  إرهــاصــاتٍ  بنات  نــزار 
الحجر  ت 

ّ
تفت مــن  الــوحــيــد  المستفيد  الاحــتــال  نحو  البوصلة  وجــهــة  تصحّح  وقــد 

الفلسطيني. وإن كانت قيادة الشعب الفلسطيني ونخبه فقدت القدرة على التفكير 
خارج الصندوق، فلا ريب أن الشعب الذي أبدع انتفاضة الحجارة الفلسطينية، قادر 

على ابتكار مقاوماتٍ شعبية يكون الحجر سيد الموقف فيها. 
على الرغم من بشاعة الصورة وقتامتها، إلا أن الأمل معقودٌ على جيلٍ من الشباب، 
لم يعاصروا انتفاضة الحجارة، لكنهم عاشوا على أغانيها وسير أبطالها. في رواية 
ــار أن كل الأشياء تتغيّر أو تــزول، كل 

ّ
الطاهر وط الروائي الجزائري  »الــاز« يعلمنا 

، وحدها حجارة الوادي 
ّ

الأشياء والأسماء تتبدل أو تغيب، حتى مياه الوادي قد تجف
 في الأرض.

ً
تبقى راسخة

جمانة فرحات

حصى. كل ما 
ُ
عدّ وت

ُ
مظاهر الانهيار في لبنان كثيرة. حقيقة هي أكثر من أن ت

 
ّ

الــوراء مراحل ودرجـــات. أينما اتجهت الأنظار تطل في هــذه البلاد يتراجع إلــى 
 من الكارثة. بعضها ظاهر للعيان أو بشكل أدق يشكل معاناة جَمعية، 

ٌ
فصول

يشترك فيها كل اللبنانيين. الدولة التي هدرت مئات مليارات الــدولارات بذريعة 
تأمين الكهرباء 24 ساعة على 24 ساعة، عاجزة عن تأمين أكثر من ساعة تغذية 
ــدات فيتفننون في إذلال كل من هم تحت 

ّ
المــول أمــا أصحاب  للمواطنين.  واحــدة 

رحمتهم، بذريعة عدم القدرة على تأمين مادة المــازوت، لأن التسعيرة الحالية لا 
ة 

ّ
ل الحياة. تزداد بؤساً وتنعدم معها الخيارات. مذل

ّ
تناسبهم. بلا كهرباء تتعط

السيارات بالوقود. من كان محظياً لديه »خط عسكري«،  أخرى طوابير تعبئة 
فلا ينتظر أكثر من دقائق معدودات. ومن كان بلا أي واسطة معدل انتظاره لا 
 عن ساعتين يومياً في طابور يخيّل للناظر إليه أنه يمتدّ على مساحة لبنان. 

ّ
يقل

أما الــدواء فحكاية أخرى. أصبح اللبناني، بدون أي مبالغةٍ، يعرف أسماء مئات 
الصيدليات على الأراضي اللبنانية، بعدما كانت تقتصر معرفته بأسماء التي 
للمناطق،  العابرة  الاتصالات  تتطلب عشرات  باتت  به. علبة دواء واحــدة  تحيط 
على أمل العثور عليها. ذلك كله، وهذا البلد لا يزال يشهد أولى مراحل رفع الدعم 

فقط. أي أن كل المعاناة والإذلال بروفا لما سيأتي لاحقاً.
على مدى أكثر من عام ونصف العام من عمر الأزمة المالية والاقتصادية، بعد 
اتفاق السياسيين والمصرفيين على تدفيع ثمنها للمواطنين حصراً، شهد لبنان 
ارتفاعاً خيالياً في الأسعار. تحوّلت سلع عديدة لم تغب يوماً عن منازل اللبنانيين 
. مع ذلك، بقيت أسعار 

ً
إلى عملةٍ نادرة، فقط تحضر لدى من استطاع إليها سبيلا

الخبز والأدوية والطبابة مدعومة ولو جزئياً. لم تطاولها الزيادات على قدر ارتفاع 
الدعم عنها. لم تعد  السلطة السياسية رفــع  ي 

ّ
اليوم تغط الـــدولار.  سعر صــرف 

المفاضلة بين أولويات وكماليات، بل يتعلق الأمر بقوت يوم اللبنانيين. جزء يسير 
من رواتب اللبنانيين لم يعد يساوي أكثر من ثمن غالون زيت للطهي، وبضعة 
لترات من المازوت والبنزين، وعلبة لبنة ومثلها من الجبن، وثمن بضع مواد أخرى 
الدولة وتمنّ عليهم ببطاقة تموينية موعودة هي أشبه  لا تكفي لأيــام. ثم تأتي 

ببطاقة انتخابية قبل أشهر من موعد الاستحقاق المنتظر.
اليوم سماع صرخاتٍ من  مــدار  إزاء كل ما يجري. يمكن على  الأسئلة  تتعدّد 
مواطنين غاضبين وتــســاؤلاتٍ عــن أســبــاب عــدم الــخــروج إلــى الــشــارع، مــن دون 
آراء  أيضاً  سماع  ويمكن  بنفسه.  للتحرّك  حماسة  السائلين  مــن  أي  يبدي  أن 
الــشــارع طــوال أشهر. مع ذلــك، يــدرك الجميع أن هناك  مستسلمة لمن كانوا في 

خاض، لكن المشكلة بشأن من يخوضها وكيف.
ُ
معركة في الشارع يجب أن ت

والاقتصادي،  الاجتماعي  يه 
ّ
بشق خصوصاً  الشعبي،  الغضب  يتفجر  عندما 

يكون في العادة تلقائياً، بلا تنظيم، ثم تلي ذلك محاولات لإدارته. على الأقل، هذا 
ما جرى في لبنان إبّان انتفاضة 17 تشرين )2019(. في الأيام الأولى للتحرّكات، 
كانت العفوية هي الطاغية. ضاق مواطنون ذرعاً بتحمّل كل ما يجري، من رؤية 
م الـــذي يــأكــل رواتــبــهــم، سطو 

ّ
رغــبــة الــدولــة فــي نهبهم إلــى مــا لا نهاية، التضخ

المصارف على مدّخراتهم.. كان الشارع يومها مليئاً بفئات واسعة من اللبنانيين، 
ناشطين، موظفين ينتمون للطبقات الفقيرة، وما كانت تسمى »الوسطى«. بعدها 
تعدّدت الساحات والمتطفلون من دون أن تتوقف الاحتجاجات ومحاولات القمع. 
وترافق ذلك كله مع تعثر في التنظيم وتقديم البديل. تحوّل الاحتجاج في الشارع 
إلى هدفٍ بحد ذاته، وكأن المطلوب فقط الاعتراض. استطاعت السلطة استيعاب 
ما تعرّضت له سريعاً، أعادت ترتيب صفوفها وأوراقها، بدأت توجّه ضرباتها، 
يغرق  فيما  طاتها، 

ّ
مخط لاستكمال  هــي  تقدّمت  بينما  وتــراجــع،  الجميع  نــهــك 

ُ
أ

اللبنانيون في الجحيم.

جبل الضجر السوري الفلسطيني بين حجرين

لبنان... لا قعر للانهيار
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آراء

أسامة أبو ارشيد

إذا أردت أن تجهض مفعول حقيقة، فيكفيك 
أن تدندن حولها بعبارات مغمغمة، بحيث 
أردت  بــأســمــائــهــا. وإذا  ــيـــاء  الأشـ تــســمــي  لا 
 فــكــل مــا تــحــتــاج إليه 

ً
أن تــقــتــل مــوضــوعــيــة

الــضــبــاب( الأمـــر بذريعة  )مــن  بيب 
ْ

ض
َ
هــو ت

»الــصــوابــيــة الــســيــاســيــة« أو مــا يــعــرف بالـ 
تشتيت  أردت  وإذا   .”political correctness“
..؟«،  قضية فعليك بمنطق: »ولكن ماذا عن 
هــذه   .”whataboutism“ بـــالــــ  يـــعـــرف  مـــا  أو 
الــيــوم في  الــحــال التي نواجهها  هــي تماماً 
والمــعــارض،  الناشط  اغتيال  جريمة  سياق 
أيــدي الأجهزة  الله، على  نــزار بنات، رحمه 
في  عائلته  مــنــزل  فــي  الفلسطينية  الأمنية 

مدينة الخليل الأسبوع الماضي. 
وبــعــيــداً عــمّــن هـــو نـــــزار، ومــــا هـــي مــواقــفــه، 
ومـــابـــســـات اغــتــيــالــه، إذ إن الــقــصــة الــيــوم 
الجريمة  ــإن  فـ كــافــة،  بتفاصيلها  مــعــروفــة 
الــدور  الــضــوء على حقيقة  أعـــادت تسليط 
إسرائيلياً  الفلسطينية،  بالسلطة  المــنــاط 
وأمــيــركــيــا، ومـــن الــنــظــام الــرســمــي الــعــربــي. 
ولا  ضــــبــــابــــيــــة،  ولا  غــــمــــغــــمــــات،  وبــــــــــــدون 
ــذه الــســلــطــة  ــيـــت، فـــــــإن هـــــ ــتـ ــشـ مــــــحــــــاولات تـ
وأجهزتها الأمنية ما هي إلا أدوات لتأبيد 
الفلسطيني،  للشعب  الإسرائيلي  الاحتلال 
مــضــافــا إلــــى ذلــــك عــــوار آخــــر، أنــهــا تــجــسّــد 
خلاصة القمع الرسمي العربي الذي حملته 
من ساحات الشتات العديدة قبل تشكيلها 
)أي السلطة( عام 1994. أعلم أن هذا الحكم 
السياسية«،  »الصوابية  بمنطق  مــرفــوض 
ولكنني متيقن أن غالبيتنا، إن لم يكن كلنا، 
يتفق مع هذا الحكم، ولا يمنعنا أن نقر به 
إلا الأسباب الثلاثة التي استهللت بها هذا 
المقال، أو التحيز الفصائلي والإيديولوجي.

لا يــتــردّد محمود عبّاس نفسه بــالإقــرار أن 
ترف  لإسرائيل  توفر  الفلسطينية  السلطة 
الاحـــتـــال المــجــانــي، وتــحــمــل عـــبء الــســكــان 
عنها. وعلى الرغم من أنه تذمّر غير مرة من 
عــدم تقدير إســرائــيــل لــهــذا الـــدور الوظيفي 
الــدنــيء، إلا أنــه مستمرٌّ فــي الــحــفــاظ عليه، 
ــه يــــدرك  ــ ــادي مــــن يــــحــــاول تـــغـــيـــيـــره. إنـ ــعــ ويــ
أو  الصيغة  هــذه  التمرّد على  ثمن محاولة 
المعادلة التي تحكم وجود السلطة، ومصير 
ــات، رحــمــه  ــ ــرفـ ــ الـــرئـــيـــس الـــــراحـــــل، يــــاســــر عـ
 أمــامــه، عندما اســتــفــاق متأخراً 

ٌ
الــلــه، مــاثــل

عــلــى حــقــيــقــة الـــكـــارثـــة الـــتـــي ورّط الــشــعــب 
الفلسطيني فيها. 

هذا لا يعني أن عباس وجميع قادة السلطة 
الآخرين من حوله »عملاء« من حيث الأصل 

سعد كيوان

كـــعـــادتـــهـــا عـــنـــدمـــا تـــشـــتـــدّ الأزمـــــــــات، تــطــفــو 
ــة، وفـــــي مــقــدمــهــا  ــة غـــيـــر المــــشــــروعــ ــلـــحـ الأسـ
ــقـــمـــيء الــــــذي يــجــسّــد  ــــاح الــعــنــصــريــة الـ سـ
مجموعة من النواقص، كالحقد والتعصّب 
التخويف  أو  والــخــوف  والانــغــاق والجهل 
ــر. وفــي الحقيقة، هــذه الأســلــحــة لا  مــن الآخـ
عــفــوي، وإنــمــا هم  أو  تظهر بشكل طبيعي 
عندما  إليها  يلجأون  من  والساسة  الــقــادة 
تــســتــنــفــد كـــل الأســالــيــب والــحــيــل، وعــنــدمــا 
يشعرون بأنهم بدأوا يخسرون جمهورهم 

أو يفقدون السيطرة عليه. 
ــون الـــــعـــــنـــــان لــتــعــبــئــتــهــم  ــقــ ــلــ ــطــ عــــنــــدهــــا يــ
ـــر الـــغـــريـــب، الأجـــنـــبـــي،  ــ الـــحـــاقـــدة ضــــد الآخـ
وغــيــر اللبناني، وكــيــف إذا كــان هــذا الآخــر  
فلسطينياً أو ســوريــا؟ وكــمــا هــو مــعــروف، 
ــــي لـــبـــنـــان نـــحـــو مـــلـــيـــون ونـــصـــف  ــاك فـ ــنــ هــ
مليون نـــازح ســـوري، بفعل الــحــرب الــقــذرة 
ــهــا الــنــظــام الــســوري عــلــى الشعب 

ّ
الــتــي شــن

ثــار على حكمه الاستبدادي  الــذي  السوري 
في منتصف مارس/ آذار 2011، فقتل مئات 
الآلاف منهم وشــرّد الملايين، وأجبر ملايين 
ــي  ــارج الأراضــ آخـــريـــن عــلــى الـــنـــزوح إلـــى خــ

السورية وفي داخلها. 
ــلـــدان المــحــيــطــة، مــثــل الأردن  ــبـ وكـــمـــا فـــي الـ
وتركيا، يقيم هذا العدد الكبير من السوريين 
ــنـــوات فـــي ظـــروف  فـــي لــبــنــان مــنــذ عــشــر سـ
إقامتهم  المتحدة  الأمــم  وترعى  استثنائية، 
ــبــــؤس، وتـــمـــول وجـــودهـــم  فـــي مــخــيــمــات الــ
مـــن الــنــاحــيــتــن الــصــحــيــة والـــغـــذائـــيـــة، لكن 
وجـــودهـــم يــشــكــل عــبــئــا كــبــيــرا عــلــى الــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة، إن مـــن الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة، 
أو عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة، ومـــن 
حيث ضــرورة توفير الخدمات لهم، أو من 

الناحيتين الاجتماعية والأمنية. 
منذ  المستمر  الفلسطيني  الــلــجــوء  أن  كــمــا 
ــدده الــيــوم نــحــو ربــع  1948، والــــذي يبلغ عـ
أقل  مليون فلسطيني، ويعيش في ظــروفٍ 
ما يقال فيها إنها غير إنسانية وغير لائقة 
مــن كــل الــنــواحــي، وبــكــل المــقــايــيــس، يشكل 
على الدوام مادّة للسجال، ولبازار المزايدات 

السياسية والعنصرية. 

وإراديــــا، لكن هــذا لا ينفي أنهم فــي وضــعٍ، 
أنــشــأوه هـــم، يــجــدون أنفسهم فــيــه يـــؤدّون 
ــــدان ضــد شعبهم وقضيتهم، 

ُ
الم الـــدور  هــذا 

ة من هم عملاء  مع عدم إغفال حقيقة أن ثمَّ
بالتعريف الحرفي للكلمة. 

تعاقدية  علاقة  بــالــضــرورة  العمالة  ليست 
دَةٍ بشكل دقيق،  وَمُــحَــدَّ ــةٍ 

َ
ف مُــعَــرَّ بين طرفين، 

ولكنها قد تنشأ جرّاء سوء تقدير، أو فساد، 
أو بسبب  مــصــالــح شــخــصــيــة،  لــخــدمــة  أو 
ة. والــحــقــيــقــة الـــتـــي لا مـــراء  ــفـــاء ــكـ انــــعــــدام الـ
 
ً
فيها أن السلطة الفلسطينية أوجدت طبقة

يتصوّرون شرعية  لا  الذين  المسؤولين  من 
لهم، فلسطينياً وإقليمياً ودولياً، خارجها، 
وبــالــتــالــي هــم بــحــاجــة إلـــى رضـــا إســرائــيــل، 

أقرّوا بذلك أم لا.
ــنـــات، نــعــلــم أن الــقــوة  فـــي قــضــيــة اغــتــيــال بـ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة اعــتــقــلــتــه وعــذبــتــه  ــيـ ــنـ الأمـ
ــــي مـــنـــطـــقـــة تـــخـــضـــع لـــلـــســـيـــطـــرة الأمـــنـــيـــة  فـ
ــة تنسيقاً قد  الإســرائــيــلــيــة، مــا يعني أن ثــمَّ
جــرى بــن الجانبين. هــذا ليس جــديــدا، مع 
أن إســرائــيــل هــي مــن تــدخــل فــي الــعــادة إلى 
مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية، مدنياً 
وأمنياً، في الضفة الغربية، في حين تختفي 
قـــــــوات الأمـــــــن الــفــلــســطــيــنــي مــــن الــــشــــوارع 
تماماً. لكن إسرائيل تعرف الدور الوظيفي 
ثمَّ  الأمــنــيــة، ومــن  السلطة وأجهزتها  لــهــذه 
لــن تــمــانــع أن تــقــوم نــيــابــة عــنــهــا بالمهمات 
الـــقـــذرة، خــصــوصــا وأنــهــا تــــدرك، أيــضــا، أن 
إذ  للسلطة بعدا آخر في جينات تكوينها، 
الرسمي  والكبت  القمع  لنظام  امــتــداد  إنها 
يُــســاق على  الــعــربــي. مــا سبق ليس اتهاماً 

عواهنه هنا، بل هي معطياتٌ موثقة.
ــدّد مـــراجـــعـــة ســريــعــة لـــلـــمـــواد المــتــعــلــقــة  تـــحـ
ــة بــــــن الــــجــــانــــبــــن،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــبــــات الأمـ ــيــ ــتــــرتــ ــالــ بــ
الاتــفــاقــات  فــي  والإســرائــيــلــي،  الفلسطيني 
 ،1993 عام  »أوسلو«  منذ  بينهما،  العديدة 
الأمنية  للأجهزة  الوظيفي  الــدور  بوضوح 
بذريعة  إســرائــيــل  خــدمــة  فــي  الفلسطينية 
»محاربة الإرهاب« و»التحريض«. ولمن أراد 
مزيد استزادة فليراجع اتفاقات طابا 1994، 
وواي   ،1996 الشيخ  شــرم   ،1995 واشــنــطــن 
الأوروبـــي  الاتــحــاد  أن  1998. ومعلوم  ريفر 
مــوّلا تأسيس وتدريب  المتحدة  والــولايــات 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي انتشرت 
الغربية وقطاع غــزة عــام 1994.  الضفة  في 
المـــخـــابـــرات الأمــيــركــيــة  كــمــا أن دور وكـــالـــة 
المركزية )سي آي إيــه( في تدريب قــادة تلك 
ــهـــزة مــنــذ ذلــــك الـــعـــام مـــوثـــق. كــــان ذلــك  الأجـ
يتم بعلم وتنسيق كامل مع إسرائيل،  كله 
ويمكن لمن أحبّ أن يعود إلى كتاب الباحث 

الـــســـيـــاســـيـــة  ــلــــطــــة  الــــســ ــل  ــ ــــشـ فـ أدّى  وقـــــــــد 
الفساد والزبائنية  وانكشافها وغرقها في 
إلــى أزمــة غير مسبوقة  المــال العام  ونهبها 
ــخ لـــبـــنـــان وضـــعـــتـــه عـــلـــى حـــافـــة  ــ ــاريـ ــ ــي تـ ــ فـ
وإلى  والشامل،  الكامل  والانهيار  الإفــاس 
إلــى العيش  اللبنانيين  دفــع نحو 50% مــن 
الفقر، بحسب إحصائيات الأمم  تحت خط 
المــتــحــدة. وعــمّــقــت حــالــة الــغــلــيــان الشعبي 
وأدّت  ــتــــمــــاعــــي،  والاجــ الـــســـيـــاســـي  ــرخ  ــشــ الــ
إلــى انفجار »ثـــورة أكــتــوبــر« 2019 ضــد كل 
ــن 

ّ
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، ورفـــعـــت شـــعـــار »كــل

ـــن«، أي أن كـــل أفـــرادهـــا فــاســدون 
ّ
ــل يــعــنــي كـ

وعــلــيــهــم جــمــيــعــا أن يـــرحـــلـــوا. وتـــقـــوم منذ 
ثلاث سنوات محاولات دولية لإنقاذ لبنان 
»مؤتمر  في  مــأزقــه، تجسّدت  وانتشاله من 
سيدر« في باريس في ربيع 2018، وتمكّن 
من توفير مساعدات بقيمة 11 مليار دولار 
ـــقـــدم الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 

ُ
ــأن ت مــشــروطــة بــ

ــات جــــذريــــة بــنــيــويــة  ــ ــــاحـ عـــلـــى إجــــــــراء إصـ
الإدارة  الريعي، وفــي  وضــروريــة للاقتصاد 
لوقف عمليات الهدر والفساد المعشش في 
مؤسسات الدولة ودوائرها. غير أن السلطة 
الـــغـــارقـــة فـــي صــراعــاتــهــا والمــتــمــتــرســة في 
تكابر وتعاند،  زالت  ما  الطائفية  خنادقها 
آذانــهــا عــن أي مساعدة أو محاولة  وتــصــم 
إنقاذ تأتي من الخارج، وبالأخص المبادرة 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  طرحها  التي 
مــاكــرون عندما زار بــيــروت مــرتــن فــي أقل 
مــن شــهــر بــعــد تفجير مــرفــأ الــعــاصــمــة في 
مــن  ــتـــى  حـ أو  المـــــاضـــــي،  آب  أغــــســــطــــس/   4
الاتحاد الأوروبــي الذي أوفد الممثل الأعلى 
فيه جوزيف  الخارجية والأمنية  للسياسة 
بوريل، قبل أيام، إلى بيروت، عارضا خطة 
اقــتــصــاديــة لـــإنـــقـــاذ، بــالــتــعــاون مـــع الــبــنــك 
ــنــــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، شــرط  ــدولــــي وصــ الــ
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة اخــتــصــاصــيــن مــــن غــيــر 
السياسيين الحزبيين، تتولى تنفيذ الخطة 
الإصــــاحــــيــــة، ومـــلـــوحـــا بــــفــــرض عـــقـــوبـــات 
لبنان  أن  علما  والمــعــرقــلــن،  المعطلين  عــلــى 
يعيش من دون حكومة منذ أكثر من عشرة 
أشهر، وأن سعد الحريري المكلف بتشكيل 
الــحــكــومــة مــنــذ سبعة أشــهــر مــا زال يـــرواح 
مــكــانــه بــفــعــل الــفــيــتــويــات المــتــبــادلــة. وبــعــد 

ــنـــاء شــرطــة  الـــنـــرويـــجـــي، بــريــنــجــار لـــيـــا، »بـ
عرفات«. 

الفلسطيني  الأمـــنـــي  الاســتــلــحــاق  أن  ومــــع 
ة عنيفة 

ّ
لــربــيــبــه الإســرائــيــلــي تـــعـــرّض لـــهـــز

خلال انتفاضة الأقصى )2000 - 2005(، إلا 
أنــه ما لبث أن عــاد أقــوى من قبل بــدءاً منذ 
ــاة عـــرفـــات وتــســلــم  ــ بــعــد وفـ ــام 2005، أي  عــ
محمود عبّاس رئاسة السلطة الفلسطينية، 
وذلـــــك مـــن خــــال مــكــتــب الــتــنــســيــق الأمــنــي 
بـــن الإســرائــيــلــيــن والــفــلــســطــيــنــيــن. وبــعــد 
عام  الفلسطينية  التشريعية  الانــتــخــابــات 
ــــازت فــيــهــا حـــركـــة حــمــاس،  2006، والـــتـــي فـ
تــحــوّل تركيز هــذا المــكــتــب، بــقــيــادة رئيسه، 
الــــجــــنــــرال الأمــــيــــركــــي كـــيـــث دايــــــتــــــون، إلـــى 
مــحــاولــة إطــــاق شــــرارة حــــربٍ بــن حركتي 
حــمــاس وفــتــح، أرادتــهــا إدارة جـــورج بوش 
الابـــن حينها لإلــغــاء الانــتــخــابــات. وحسب 
وثائق أميركية، أنيطت مسؤولية الإشراف 
على تلك الخطة بوزيرة الخارجية، حينئذ، 
ــاعــــد مــســتــشــار  ــزا رايـــــــــس، ومــــســ ــيــ ــدالــ ــونــ كــ
إلــيــوت إبــرامــز. وقد  الأمــن القومي، حينها، 
ــتـــون إلــــى تــســلــيــح وتـــدريـــب قـــوات  عــمــد دايـ
مــحــســوبــة عــلــى »فـــتـــح« لــهــزيــمــة »حــمــاس« 
بالقوة في قطاع غــزة، وإسقاط حكومتها، 
وحل المجلس التشريعي، وإجراء انتخابات 
جـــديـــدة تــســتــبــعــد مــنــهــا حـــمـــاس. وتمضي 
الــوثــائــق الكثيرة فــي هــذا الــســيــاق، لتشرح 
المفصول،  الفتحاوي  والقيادي  عباس  دور 
محمد دحــــان، فــي هـــذه الــخــطــة، ودور كل 
مــن الأردن ومــصــر فــي تــدريــب قـــوات الأمــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وانـــتـــهـــى الأمــــــر، كــمــا نــعــلــم، 
بــســيــطــرة »حـــمـــاس« عــلــى قــطــاع غــــزة بعد 

هزيمتها قوات أمن السلطة.  
لا أريـــد الاســتــطــراد فــي تــلــك الــحــقــبــة، ولكن 
لإزالـــــــة الـــغـــبـــش عــــن حــقــيــقــة الـــــــدور المـــنـــاط 
من  أمنها،  وأجهزت  الفلسطينية  بالسلطة 
المــهــم الــتــذكــيــر هــنــا بــالــخــطــاب الــــذي ألــقــاه 
ــام مــعــهــد واشــنــطــن  ــ ــام 2009 أمـ دايــــتــــون عــ
ــو الــــــذراع  ــ لـــســـيـــاســـات الــــشــــرق الأدنــــــــى، وهـ
الــولايــات  فــي  الصهيوني  لــلــوبــي  البحثية 
المــتــحــدة. فــي ذلــك الــخــطــاب، تــحــدث دايــتــون 
بنزق عن »الفلسطيني الجديد«، أو »الرجال 
الجدد« الذين أعدّهم. ولم يتردّد في التباهي 
ــال الـــجـــدد« فـــي الأجــهــزة  ــرجـ ــأن هــــؤلاء »الـ بـ
الأمنية الفلسطينية منعوا اندلاع انتفاضةٍ 
الفلسطينيين  ثــالــثــةٍ عــبــر إحــبــاط مــســاعــي 
الــوقــوف مــع قطاع  الغربية مــن  فــي الضفة 
غــزة الــذي كــان يتعرّض لــعــدوان إسرائيلي 
حينها. بل ذهب دايتون إلى أبعد من ذلك، 
حين قال إن الهدف من بناء الأجهزة الأمنية 

لــقــائــه رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون، 
خــرج بوريل مربكا ومــذهــولا، بعدما سمع 
مــن عــون أن مــن الأســبــاب الرئيسية للأزمة 
وحــاول  لبنان،  في  السوري  النزوح  مسألة 
بلباقة الرد خلال حوار مع الإعلاميين قائلا 
إن أسباب عدم تشكيل الحكومة هي بحت 

داخلية؟!
ــام فــظــاعــة حــالــة الانــهــيــار الــتــي يتخبط  أمــ
فــيــهــا لــبــنــان ووقـــاحـــة طــبــقــتــه الــســيــاســيــة، 
للسياسة  الأعــلــى  الممثل  سمعه  مــا  يعكس 
ــة الأوروبـــــــــيـــــــــة انــــفــــصــــامــــا فــي  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
لإرادة محور  أعــمــى  انــقــيــادا  أو  الشخصية 
يـــريـــد أن يــشــيــطــن كـــل مـــن يـــثـــور لــكــرامــتــه، 
ويرفض الخضوع للقهر والذل والمعاملات 
غــيــر الإنــســانــيــة، فــقــد شــكــلــت الــيــد العاملة 
السورية في لبنان تاريخيا دعامة أساسية 
في مختلف مجالات الاقتصاد، وخصوصا 
الستينيات  منذ  البناء  وقطاع  الــزراعــة  في 
ــان الـــعـــامـــل الــــســــوري الأرخــــص  ــ عــــقــــودا، وكـ
والأقل تطلبا ومرضيا عنه من كلا البلدين، 
وخــصــوصــا بــالــنــســبــة لــلــحــكــومــة الــســوريــة 
كانت تستفيد من عائدات مواطنيها  التي 
الــذيــن كــانــوا يــعــودون أسبوعيا أو شهريا 
زون الاقتصاد 

ّ
إلــى بلداتهم وقــراهــم، ويــعــز

السوري بالعملة الصعبة أو اللبنانية التي 
كانت قيمتها تضاهي قيمة الــدولار، حتى 

نهاية السبعينيات. 
وكــانــت كتلة الــســوريــن الــذيــن يعملون في 
نشاط،  بــأي  تقوم  ولا  مسيّسة،  غير  لبنان 
نــقــابــي، ولا تطالب  عــمــل  أي  تــتــعــاطــى  ولا 
بـــأي حــقــوق خـــال عملها ووجـــودهـــا على 
الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة، وخـــاضـــعـــة بــالــتــالــي 
لاستنسابية ربّ العمل. أما اليوم، فان عدد 
الـــســـوريـــن كــبــيــر جـــــدا، ويـــفـــوق بــأضــعــاف 
عددهم في الحقبة الماضية، وهم في لبنان 
الـــيـــوم بــفــعــل انــتــفــاضــتــهــم عــلــى اســتــبــداد 
النظام البعثي الذي كان يسيطر ليس على 
سورية فقط، وإنما أيضا على السلطة في 
لبنان، وهم في لبنان هربا من بطشه وقتله 
لهم وقصفهم بالبراميل المتفجرة. لذلك هم 
ليسوا كتلة طيّعة كما تعودت السلطة في 
النظام  يريد  كــان  تعاملهم، وكما  أن  لبنان 
السوري أن تتم معاملتهم وإبقاءهم تحت 

الــفــلــســطــيــنــيــة بــعــقــيــدة جـــديـــدة يــهــدف إلــى 
»تقليص وجود جيش الدفاع الإسرائيلي« 
أثبت فاعليته  الغربية، وهو ما  في الضفة 
خــــال عـــــدوان عــــام 2009 عــلــى الـــقـــطـــاع، إذ 
نقل وحدات  الإسرائيلي من  الجيش  تمكّن 
إلى  الغربية  الضفة  مــن  أساسية  عسكرية 
قطاع غزة من دون خشية حدوث فراغ أمني 
فيها. وحسب دايــتــون، فــإن مــســؤولًا كبيراً 
يمكنك  »كــم  سأله:  الإسرائيلي  الجيش  في 
الــجــدد؟  الفلسطينيين  هـــؤلاء  مــن  تنتج  أن 
ومــا هــو الــوقــت المــتــوقــع؟ إنهم طريقنا إلى 

الخروج من الضفة الغربية«.
لا أظــن أن شخصاً موضوعياً سيجادل أن 
إنتاج كثيرين من هؤلاء  دايــتــون نجح في 
»الــفــلــســطــيــنــيــن الــــجــــدد« الـــذيـــن لا يـــتـــردّد 
كـــثـــيـــرون مــنــهــم فـــي الــتــصــريــح لــلــصــحــافــة 
ــة إن لـــنـــا عــــــدواً مـــشـــتـــركـــا هــو  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
يــتــردّدون ورئيس سلطتهم  »حماس«. ولم 
ــلـــغـــة، ولا  ــذه الـ ــهـ لا يــخــجــل مــــن الـــحـــديـــث بـ
الفلسطينية؟  الأمــنــيــة  الأجـــهـــزة  مــســؤولــو 

على  دليل  وأكبر  مخابراته.  أجهزة  سطرة 
بالنسبة  إلى كابوس  النازحين تحوّلوا  أن 
ــو الـــنـــســـبـــة الــضــئــيــلــة  ــــوري هــ ــــسـ لـــلـــنـــظـــام الـ
الانتخابات  فــي  الأســـد  عليها  الــتــي حصل 
الــرئــاســيــة الــتــي جـــرت فـــي الــشــهــر المــاضــي 
)يونيو/ حزيران(، إذ لم يصوّت أكثر من 33 
ألف ناخب من أصل أكثر من نصف مليون 

ـــق  ــائــ ــ ـــب »وثـ ــســ ــ أن دايــــــــتــــــــون، وحـ ــكــــــى  الأنــــ
مـــن مكتب  عــــام 2010  المـــســـرّبـــة  ــرة«  ــزيـ ــجـ الـ
كــبــيــر المـــفـــاوضـــن الــفــلــســطــيــنــيــن ســابــقــا، 
ــه الــــلــــه، يــــؤكــــد أن  ــمــ ــات، رحــ ــقــ ــريــ ــائــــب عــ صــ
الأجــهــزة الأمــنــيــة الــتــي درّبــهــا تعتدي على 
قانوناً  تحترم  ولا  وتعذبهم  الفلسطينيين 
ولا حقوق إنسان. وحسب تصريح مسؤول 
كبير في الجيش الإسرائيلي، فإن »السلطة 
مباشرة«  أعيننا  أمــام  تغيرت  الفلسطينية 

لتكون في خدمتنا!
ــا نــفــهــم الآن لمــــــاذا تــنــتــفــض الــضــفــة  ــ ــرانـ ــ أتـ
ومــا   ،2021  ،2014  ،2012 ــوام  ــ أعــ الــغــربــيــة 
ــــودوا إلــى  ــات كــثــيــرة؟ عـ

ّ
بـــن ذلـــك فـــي مــحــط

الأجهزة  دور  السالف عن  دايــتــون  تصريح 
الأمنية في احتواء الغضب في الضفة عام 
اعــتــقــالات  أيــضــا خلفية  يــشــرح  هـــذا   .2009
الأجهزة الأمنية الفلسطينية الذين خرجوا 
متظاهرين في الضفة الغربية نصرة لقطاع 
غزة خلال العدوان الإسرائيلي أخيرا عليه. 
 اغتيال نزار بنات عن هذه القاعدة، 

ّ
ولا يشذ

فــهــذه الأجـــهـــزة صــمّــمــت لــخــدمــة إســرائــيــل، 
ــمـــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، وســـحـــق أي  وقـ
ــوتٍ مــــعــــارض بــنــفــس ســـلـــطـــوي عـــربـــي،  ــ صــ

يغدو مصلحة إسرائيلية. 
لـــذلـــك كـــلـــه، لا يــمــكــن الــحــديــث عـــن مــشــروع 
 عن مشروع تحرير 

ً
وطني فلسطيني، فضلا

السلطة  بمسمّياتها.  الأســمــاء  تسمية  قبل 
الفلسطينية مجرّد أداة من أدوات الاحتلال 
الفلسطيني  الشعب  لإرضـــاخ  الإســرائــيــلــي 
ــالـــحـــريـــة والــــعــــدالــــة  وإجـــــهـــــاض مـــطـــالـــبـــه بـ
والكرامة والاستقلال. وسواء أكانت العمالة 
ــــروف، فـــإن  ــظــ ــ ــيـــة أم نــتــيــجــة غـــلـــبـــة الــ طـــوعـ
نتيجتها واحــدة، ولا يمكن أن تكون هناك 
سلطة وطنية تتنفس من خلال رئة الاحتلال 
وبضوء أخضر منه. وليس من الموضوعية 
ــاء  ــيــ ــن تـــوصـــيـــف الأشــ ــ أبــــــــداً أن نـــصـــمـــت عـ
أن  مــن الموضوعية  أنــه ليس  كما هــي، كما 
ننخرط في منطق و»مــاذا عــن؟« وذلــك كما 
بــالمــقــارنــة  يطالبوننا  حــن  بعضهم  يفعل 
بين ما تفعله »حماس« في قطاع غزة وما 
ــرَهْ  ــ ــ تــفــعــلــه »فـــتـــح« فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة. إكْ
 الإيديولوجيا 

ْ
بْغِض

َ
أ »حماس« كما شئت، 

 نمط حكمها والكثير من 
ْ
دِن

َ
التي تحملها، أ

أن  تقتضي  الموضوعية  ولكن  ممارساتها، 
لا يُساوى بين سلطتها في القطاع وسلطة 
»فـــت«ح فــي الضفة، فــالأولــى قــد تعارضها 
عــلــى أســـس عـــدة، ولــكــن لا يمكن تخوينها 
وطنياً، أما الثانية، فإنها مطالبة اليوم بأن 
تطهّر صفوفها وسمعتها من هذه التهمة.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

شــخــص يــحــق لــهــم الــتــصــويــت، عــلــى الــرغــم 
مـــن كـــل الـــضـــغـــوط الـــتـــي مـــورســـت عــلــيــهــم، 
والتهديدات التي تعرّضوا لها. لذلك، ومنذ 
انتخابه رئيسا للجمهورية في نهاية عام 
إلــى  الـــســـوريـــون  الـــنـــازحـــون  تـــحـــوّل   ،2016
لرغبة  إرضــاء  عــون  الشاغل لميشال  الشغل 
بــشــار الأســـد فــي اســتــمــرار الضغط عليهم، 
ــل صهر عـــون، رئــيــس الــتــيــار العوني 

ّ
وتــكــف

العنصرية  الحملات   
ّ
بــشــن باسيل،  جــبــران 

وزارة  تــســلــمــه  مــنــذ  دوري  بــشــكــل  عــلــيــهــم 
الــســوري  النظام  لإرادة  تنفيذا  الــخــارجــيــة، 
أنــه يستعملهم  إلا  الــذي لا يريد إرجاعهم، 
التي  الأوروبية تحديدا  للدول  ابتزاز  ورقة 
ــنــــزوح إلــيــهــا تحت  تـــخـــاف مـــن مـــوجـــات الــ
وطـــأة الــقــمــع وســـوء المــعــامــلــة الــتــي يلقاها 
النازحون، فتلجأ الحكومات الأوروبية إلى 
وفي  لبنان  فــي  هــم،  حيث  إقامتهم  تمويل 

الأردن وفي دول أخرى. 
ــي المـــقـــابـــل، بــالــتــجــيــيــش  ويـــقـــوم بـــاســـيـــل، فـ
ــدى المــســيــحــيــن،  ــ الـــطـــائـــفـــي والـــعـــنـــصـــري لـ
في  شة 

ّ
المعش العنصرية  الــشــرائــح  وبــعــض 

صــفــوف الــلــبــنــانــيــن، مــن خـــال التحريض 
الذين يستنزفون  النازحين السوريين  على 
ــلـــكـــون قـــطـــاع  بـــــرأيـــــه الاقـــــتـــــصـــــاد، ويـــســـتـــهـ
ــن كـــهـــربـــاء ومـــــاء ومـــحـــروقـــات  الـــخـــدمـــات مـ
اللبنانيين  ويــحــرمــون  وغــيــرهــا،  وتــمــويــن 
مــنــهــا. وهـــكـــذا تــتــنــاغــم الــســلــطــة فـــي لــبــنــان 
ــة لـــيـــمـــارس الاثـــنـــان  مـــع الـــنـــظـــام فـــي ســـوريـ
للسلطة،  تــوسّــا  العنصرية  حملات  أبشع 
وبـــغـــرض إبـــقـــاء الــســيــطــرة عــلــى الــســوريــن 
ــزاز الـــســـيـــاســـي. ويــحــظــى هــذا  ــتـ مـــــادة لـــابـ
النهج بمباركة حــزب الــلــه، أحــد أهــم أركــان 
مــحــور المــمــانــعــة المــمــســك بـــزمـــام الـــقـــرار في 
لبنان، وحامي نظام الأسد في سورية. أما 
أنهم  حــظــهــم«  »حــســن  فــمــن  الفلسطينيون 
فــي هـــذه المــرحــلــة، وبــعــد انــتــفــاضــة الــقــدس 
ــرا، يــنــعــمــون بـــرضـــى وتـــأيـــيـــد مـــن كل  ــيــ أخــ
أطراف الممانعة، من طهران إلى دمشق إلى 
بيروت، وهم حاليا في منأى عن الحملات 
للفلسطيني  يمكن  لا  أنــه  ولــو  العنصرية، 
ــيـــم أن يــــدخــــل مـــــــواد بــنــاء  ــيـــم فــــي المـــخـ ــقـ المـ

لإصلاح بيته! ولكن إلى متى؟
)كاتب لبناني(

حقيقة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية

عندما تصبح العنصرية أداة للسلطة في لبنان

قد تنشأ العمالة 
جرّاء سوء تقدير، 

أو فساد، أو لخدمة 
مصالح شخصية، أو 

بسبب انعدام الكفاءة

السلطة الفلسطينية 
مجرّد أداة من أدوات 

الاحتلال الإسرائيلي 
لإرضاخ الشعب 

الفلسطيني وإجهاض 
مطالبه بالحرية 

والعدالة والكرامة

شكلت اليد العاملة 
السورية في لبنان 

دعامة أساسية في 
مختلف مجالات 

الاقتصاد، وخصوصاً 
في الزراعة وقطاع 
البناء، منذ الستينيات

تتناغم السلطة 
مع النظام في سورية 

ليمارسا أبشع حملات 
العنصرية توسّلاً 

للسلطة، وبغرض 
إبقاء السيطرة 

على السوريين مادة 
للابتزاز السياسي
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